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ساهمت جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط في جعل شراكة روسيا غير المتكافئة مع الصين
كثر اختلالا. ومع تصعيد انتشار الفيروس للصراع القائم بين واشنطن وبكين، باتت موسكو تواجه أ
تحــديا صــعبا يتجســد في كيفيــة الحفــاظ علــى شريــان الحيــاة الاقتصــادي الصــيني دون الانخــراط في

صدام القوى العظمى الذي يلوح في الأفق.

حسـب مـدير مركـز كـارنيغي للأبحـاث الاستراتيجيـة في موسـكو ديميـتري تـرينين، “تـدرك روسـيا بشكـل
متزايد أن الاقتراب من العملاق الصيني يمكن أن يؤدي إلى اعتماد غير مرغوب فيه على بكين. لكن
أهــم شيء بالنســبة لروســيا هــو الحفــاظ علــى التــوازن وعــدم إقحــام نفســها في الصراع بين الولايــات

المتحدة والصين”.

بطريقــة مــا، يعكــس ذلــك الديناميكيــة الــتي دعمــت العلاقــات بين الصين وروســيا بعــد أن أدى غــزو
الرئيــس فلاديمــير بــوتين لأوكرانيــا ســنة  إلى انقطــاع العلاقــات بين موســكو والغــرب. ونظــرا
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لخضوعها للعقوبات الغربية، سعت روسيا إلى بناء علاقات اقتصادية وأمنية أعمق مع بكين، غير أن
الصين التي كانت حريصة على عدم معاداة الولايات المتحدة، كانت مترددة في كثير من الأحيان بشأن
الوقوف في صف موسكو. هذه الأيام، تعتبر روسيا شريكا ضعيفا لكن لا غنى عنه بالنسبة للصين،
بينما تتصادم بكين مع إدارة ترامب بشأن قضايا ذات صلة بالتجارة ودور الصين في الوباء ومستقبل

هونغ كونغ.

ير الخارجية الصيني في حديثه على هامش الاجتماع التشريعي السنوي للصين في أيار/ مايو، أشاد وز
وانـغ يي بشراكـة بلاده مـع روسـيا، بمـا في ذلـك الموقـف المشـترك ضـد الجهـود الأمريكيـة لتحميـل بكين
مسـؤولية عـواقب الوبـاء. وفي هـذا الإطـار، قـال وانـغ: “لقـد أقـامت روسـيا والصين معـا حصـنا منيعـا

ضد ‘الفيروس السياسي’ وأظهرتا قوة التنسيق الاستراتيجي الثنائي”.

كيدات الهدف منها التغطية على التصدّعات الخطيرة في العلاقة، التي تتمثل أبرزها يبدو أن هذه التأ
يــر أسرار تكنولوجيــا الكشــف عــن كــاديمي متقاعــد بتهمــة تمر في الإعلان هــذا الأســبوع عــن اعتقــال أ
الغواصــات الروســية إلى الصين. ولكــن هــذا العــالم، فــاليري ميتكــو البــالغ مــن العمــر  ســنة، ينفــي

الاتهامات الموجهة إليه، وذلك وفقا لما صرح به محاميه.

عنــدما بــدأ فــيروس كورونــا في الانتشــار في ووهــان، كــانت روســيا أول دولــة تغلــق حــدودها البريــة مــع
الصين وتفــرض قيــودا صارمــة علــى المــواطنين الصــينيين الموجــودين بالفعــل في أراضيهــا. ثــم رفضــت

الصين تزويد روسيا بالتفاصيل الكاملة حول سلالة الفيروس.

بدلا من تنفيذ حظر صارم بسرعة على النمط الصيني بمجرد أن وصل فيروس كورونا إلى موسكو،
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تـردد بـوتين لأسـابيع، ممـا أدى إلى تشـويه صـورته وجعـل روسـيا تحتـل المرتبـة الثالثـة مـن حيـث عـدد
الإصابــات في العــالم. في المقابــل، اضطــرت أجــزاء مــن شمــال شرق الصين إلى إعــادة فــرض عمليــات
الإغلاق في شهر أيار/ مايو لأن المسافرين العائدين من روسيا جلبوا معهم الفيروس. من جهته، قال
تشنغ شياو هي، الباحث في الشؤون الدولية في جامعة رنمين في بكين، إن “وضعية فيروس كورونا

في روسيا في فوضى عارمة، وهي أسوأ بكثير مما توقعنا”.

انزعــج المســؤولون الصــينيون بــدورهم ممــا فسرّوه علــى أنــه مغازلــة بين روســيا والولايــات المتحــدة في
الوقت الذي تتعرض فيه بكين لضغوط من واشنطن. كما استشهدوا بدعم موسكو لإجراء تحقيق
يــل، دولي في أصــل الوبــاء والإعلان المشــترك الــذي أصــدره كــل مــن بــوتين وترامــب في  نيســان/ أبر
الذي أشاد باجتماع القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة والسوفييت في ألمانيا سنة  باعتباره

كبر”. “مثلاً على كيفية وضع دولنا للخلافات جانبا وبناء الثقة والتعاون من أجل قضية أ

يرى فنغ يوجون، مدير مركز الدراسات الروسية وآسيا الوسطى بجامعة فودان في شنغهاي، أن هذا
الإعلان يتناقض بشكل حاد مع اللهجة المتشددة بين واشنطن وبكين. وصرح فنغ قائلا: “في مجال
الجغرافيا السياسية، ساءت العلاقات الصينية الأمريكية بسبب الوباء، في حين تشهد العلاقات بين
روسيا والولايات المتحدة تحسنا. وبعد سنوات من المواجهة، انخفض الضغط الاستراتيجي للولايات

المتحدة على روسيا إلى حد كبير، وهو ما تحلم به روسيا”.

أضاف فنغ أنه بعد أزمة القرم سنة ، تمكنت روسيا من تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية
الغربية من خلال التعاون الاقتصادي مع الصين. بالنظر إلى أن الاقتصاد الصيني يبلغ حجمه تسعة
أضعاف حجم الاقتصاد الروسي، فلا يمكن لموسكو أن تكون ذات فائدة مماثلة لبكين. وأوضح فنغ
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أنه “بالنسبة للصين، لا يمكن للتعاون الاقتصادي مع روسيا بأي حال من الأحوال استبدال القيمة
الهامة للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، سواء في الزراعة أو التكنولوجيا العالية، ناهيك عن

الفائض التجاري”.

كثر مازالت روسيا تشكل قوة عسكرية عظمى وتساعد الصين في محاولاتها لتطوير قدرة عسكرية أ
عالمية. إن البلدين يخططان لتوقيع اتفاقية دفاع جديدة هذه السنة. في هذا السياق، قال فاسيلي
كــاشين، الخــبير في العلاقــات الروســية الصــينية لــدى المعهــد العــالي للاقتصــاد في موســكو: “ساعــدت
روسـيا الصـينيين في التعـرف علـى الخـبرة الأجنبيـة في التخطيـط لنزاع واسـع النطـاق، ولكنهـا وسـعت

أيضًا سلاسل الإمداد وخطوط النقل خا حدودها”. 

يــز صادراتهــا مــن المعــادن والأغذيــة إلى تنظــر روســيا للصراع بين واشنطــن وبكين علــى أنــه فرصــة لتعز
يـن مـن الغـرب. وبينمـا تراجعـت التجـارة الصين علـى حسـاب الولايـات المتحـدة وأستراليـا وحلفـاء آخر
بين الصين وروســيا بنســبة . بالمئــة لتصــل قيمــة المبــادلات إلى  مليــار دولار في الأشهــر الخمســة
الأولى مـن هـذه السـنة، وذلـك كجـزء مـن التبـاطؤ الاقتصـادي العـالمي، حلـت روسـيا محـل السـعودية

كبر مورد للنفط بالنسبة الصين. باعتبارها أ

في الواقع، يمثل النفط والغاز الصادرات الرئيسية لروسيا، وتحتاج الميزانية الروسية أن تكون أسعار
النفط الخام أعلى من . دولارًا للبرميل لتحقيق الموازنة. يبلغ سعر خام الأورال بالنسبة لشهر
أغسطس/ آب حاليًا نحو  دولارًا، بعد أن كان  دولارًا في بداية السنة، على الرغم من أنه أعلى

بكثير من أدنى مستوى . دولارًا، الذي سُجل وسط التخمة العالمية في أواخر نيسان/ أبريل.
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لطالما رغبت بكين في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع موسكو، التي من شأنها أن تمنح الصناعة الروسية
كبر في السوق الصينية، والتي من المحتمل أيضًا أن تغمر روسيا بالسلع الصينية. قد يبدو هذا مكانة أ

كثر ملائمة لموسكو لأنها تواجه تراجعا اقتصاديا طويل الأمد. الاحتمال أ

وفقــا للبــاحث في العلاقــات الصــينية الروســية بجامعــة الــشرق الأقصى الاتحاديــة في فلاديفوســتوك،
أرتيوم لوكين: “إن اعتماد روسيا اقتصاديًا على الصين بات يمثل حقيقة لا جدال فيها. ولكن لا يعني
ذلــك أننــا ســنتحول إلى تــابع ســياسي للصين”. وأضــاف لــوكين: “لعــدة قــرون، مثلــت روســيا ملحقــة
للسلع الأساسية ومحيطًا اقتصاديًا لأوروبا، حيث كانت تبيع القنب والقمح والنفط والغاز، ولكنها
تصرفـت بشكـل مسـتقل للغايـة مـن الناحيـة السياسـية. الآن أيضًـا، سـنحافظ علـى مكانتنـا كلاعـبين
مستقلين طالما نمتلك قوة عسكرية استراتيجية، والأسلحة النووية، وطالما نمتلك إرادة لنكون قوة

عظمى”.

لتجسـيد هـذه الرغبـة في الحفـاظ علـى قـدر مـن الاسـتقلال، حثـت وثيقـة سياسـية قـدمها الأكـاديمي
سيرجــي كاراجــانوف وغــيره مــن الشخصــيات البــارزة في الســياسة الخارجيــة في موســكو علــى مسانــدة
تبني نهج “عدم الانحياز الجديد” بين الصين والولايات المتحدة. ووفقًا لنسخة غير سرية من الوثيقة،
يجب على روسيا أن تحاول قيادة “مجتمع دول لا تنوي دعم أي من الدول التي تتظاهر بالهيمنة

العالمية أو الإقليمية”.

ــان آخــران مســؤولان عــن تقــديم كاديمي ذهــب سيرجــي دوبينين ويفغيــني سافوســتيانوف، وهمــا أ
المشورة للكرملين، إلى أبعد من ذلك، حيث وصفا في وثيقة منفصلة أي تحرك نحو تحالف أوثق مع

الصين بأنه “سوء تقدير استراتيجي” وحثا موسكو على أن تصبح متساوية مع القوتين العظميين.



لكـن سـيكون مـن الصـعب تحقيـق ذلـك إذا لم يوجـد حـل لمشكلـة أوكرانيـا الـتي تمثـل سـبب التـوترات
الروسية مع الغرب. وعلى الرغم من أن ترامب سعى بكثرة إلى تحسين العلاقات مع روسيا، إلا أن

طت مرارًا بسبب رد الفعل السياسي المحلي.
ِ
محاولاته للتقارب أحب

حيال هذا الشأن، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، تشو فنغ: “لا أعتقد أن العلاقات
الاستراتيجيـــة بين بكين وموســـكو ســـتضعف مـــا دامـــت إدارة ترامـــب لا تـــزال في الســـلطة. فروســـيا
والصين يحتاجــان إلى بعضهمــا البعــض”. قــد يبقــى هــذا هــو الحــال بغــض النظــر عمــن ســينتهي بــه

المطاف في البيت الأبيض في كانون الثاني/  يناير.

في سياق متصل، يقول مايكل كوفمان، مدير الدراسات الروسية لدى مركز التحليلات البحرية، وهو
مركز أبحاث يقدم المشورة للحكومة الأمريكية، “إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه روسيا يتمثل في
عـدم وجـود خيـارات متعلقـة بالسـياسة الخارجيـة. كمـا أنهـا تـواجه مشكلـة استراتيجيـة مـع الولايـات
المتحدة ولم تتحسن علاقاتها مع الدول الأوروبية بشكل كبير”. وأضاف كوفمان أن “روسيا ببساطة لا
تمتلـك مجموعـة متنوعـة مـن الـدول الـتي بإمكانهـا أن تتعامـل معهـا، وبالتـالي فهـي مضطـرة بشكـل

أساسي لدعم الصين”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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